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308086 ‐ هل هناك وقت ضرورة لصلاة الظهر والفجر ؟

السؤال

لقد قرأت ف مسألة الوقت الاختيارى والضرورى وهذا للصلوات ، ووجدت اختلاف للعلماء فأشل عل الأمر ، وأريد أن

أتأكد فقط بإجابة شافية عن وقت خروج صلاة الظهر وصلاة الفجر ، هل لهما وقت اختيارى و ضرورى أم لا ؟ وهل فقط

ينته وقت الظهر بدخول العصر وينته وقت الفجر بطلوع الشمس ؟ وهل يوجد من العلماء من اختلف ف وقت هاتين

الصلاتين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

وقت الصبح يبدأ من طلوع الفجر الصادق، إل طلوع الشمس.

والجمهور عل أنه لا وقت ضرورة له، لن وقت الأفضلية فيه: إل الإسفار، ويمتد الجواز إل طلوع الشمس.

وذهب بعضهم إل أن له وقت ضرورة.

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّباسٍ، ابع نأفضلية ما قبل الإسفار: ما روى أحمد (3081) ، والترمذي (149) عن اب والدليل عل

قَال:  امن جِبرِيل عنْدَ البيتِ مرتَين، فَصلَّ الظُّهر ف الاولَ منْهما حين كانَ الفَء مثْل الشّراكِ، ثُم صلَّ العصر حين كانَ

رالفَج َّلص ثُم ،الشَّفَق غَاب ينح شَاءالع َّلص ثُم ،مائالص فْطَراو ستِ الشَّمبجو ينح غْرِبالم َّلص ثُم ،هّلظ ثْلم ءَش لك

سِ، ثُممرِ بِالاصقْتِ العول ثْلَهم ءَش لك لانَ ظك ينح رةَ الظُّهيةَ الثَّانرالم َّلصو ،مائالص َلع امالطَّع مرحو ،رالفَج قرب ينح

ثُم ،لاللَّي ثُلُث بذَه ينةَ حرالآخ شَاءالع َّلص لِ، ثُموالا هقْتول غْرِبالم َّلص ثُم ،هثْلَيم ءَش لك لانَ ظك ينح رصالع َّلص

نذَيه نيا بيمف قْتالوكَ، ولقَب نم اءنْبِيالا قْتذَا ودُ، همحا مي :فَقَال ،رِيلجِب َلا التَفَت ثُم ،ضرتِ الافَرسا ينح حبالص َّلص

الوقْتَين  والحديث صححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نرٍو، عمع نب هدِ البع نطلوع الشمس: ما روى مسلم (612) ع أن الجواز يمتد إل والدليل عل

قْتوو ،الشَّفَق رقُطْ ثَوسي ا لَمغْرِبِ مالْم قْتوو ،سالشَّم فَرتَص ا لَمرِ مصالْع قْتوو ،رصرِ الْعضحي ا لَمرِ مالظُّه قْتو  :قَال

.  سالشَّم تَطْلُع ا لَمرِ مالْفَج قْتوو ،لفِ اللَّيصن َلا شَاءالْع
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وف "الموسوعة الفقهية" (7/ 171): " أما نهاية وقت الصبح:

فعند أب حنيفة وأصحابه: قبيل طلوع الشمس.

وذهب مالك ف أحد الأقوال عنه، إل أن الوقت الاختياري للصبح إل الإسفار، وبعد الإسفار إل طلوع الشمس وقت ضرورة

لأصحاب الأعذار، كالحائض تطهر بعد الإسفار، ومثل ذلك النفساء، والنائم يستيقظ، والمريض يبرأ من مرضه، جاز لهؤلاء

الصلاة ف هذا الوقت من غير كراهية.

وف قول آخر عن مالك: أن الصبح كل وقته اختياري.

الإسفار، وجواز بلا كراهة إل أن الصبح له أربعة أوقات: وقت فضيلة وهو أوله، ووقت اختيار إل وذهب الشافعية إل

الحمرة، وكراهة بعد الحمرة.

والمراد بوقت الفضيلة: ما فيه ثواب أكثر من وقت الاختيار.

والمراد بوقت الجواز بلا كراهة: ما لا ثواب فيه.

وذهب أحمد بن حنبل إل أن آخر وقتها الاختياري: الإسفار، وبعد الإسفار: وقت عذر وضرورة حت تطلع الشمس، فمن نام

عن صلاة الصبح، ولم يستيقظ إلا بعد الإسفار، جاز له أن يصل الصبح بلا كراهة.

وظاهره: أنه إذا استيقظ عند طلوع الفجر، وأخر صلاة الصبح إل ما بعد الإسفار بدون عذر، كانت صلاته مروهة.

7 ‐ مما تقدم: يعرف أن جمهور الفقهاء عل أن آخر وقت الصبح: طلوع الشمس؛ لما روي عن أب هريرة رض اله عنه عن

رسول اله صل اله عليه وسلم أنه قال: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وآخره حين تطلع

.الشمس" انته

وما نسبته الموسوعة لمذهب الحنابلة، هو قول عندهم، وأما معتمد المذهب: فهو أن الصبح ليس له وقت ضرورة.

قال ف "كشاف القناع "(1/ 256): " (ويمتد وقتها إل طلوع الشمس) لما روى ابن عمر أن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐

قال: وقت الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم (وليس لها وقت ضرورة) .

.طلوع الشمس" انته وقت الإدراك إل وابن عقيل وابن عبدوس: يذهب وقت الاختيار بالإسفار، ويبق وقال القاض

وأكثر المالية عل أنه لا وقت للضرورة ف الصبح، لن المتأخرين منهم قووا القول بأن لها وقت ضرورة.
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قال الدسوق ف حاشيته (1/ 179): " (قوله: وينته المختار) أي مختار الصبح.

وقوله: (للإسفار)، أي: لدخول الإسفار، والغاية خارجة .

قوله: (وهو الذي تتميز فيه الوجوه): أي بالبصر المتوسط، ف محل لا سقف فيه، ولا غطاء.

م وابن القاسم عن مالك فهو رواية ابن عبد الح :ثم إن ما ذكره المصنف، من أن المختار للصبح يمتد للإسفار الأعل

المدونة. قال ابن عبد السلام: وهو المشهور.

وقيل: يمتد اختياري الصبح لطلوع الشمس؛ وعليه: فلا ضروري لها، وهو رواية ابن وهب ف المدونة، والأكثر، وعزاه عياض

لافة العلماء، وأئمة الفتوى. قال: وهو مشهور قول مالك.

.عليه المصنف: أشهر، وأقوى، كما قال شيخنا" انته ن ما مشوالحاصل: أن كلا من القولين قد شُهر، ل

 قال الدردير : " ولما فرغ من الاختياري وما يتعلق به، شرع ف بيان الضروري بقوله: (والضروري) ؛ أي ابتداؤه (بعد) أي:

عقب وتلو (المختار) ، سم بذلك لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات، ويمتد من مبدإ الإسفار الأعل (للطلوع

.الصحيح)" انته ف ،

.غيرهم، وإن كان الجميع مؤدين" انته (قوله: لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات) ، أي : وإثم " :قال الدسوق

فالماكية ف قولهم هذا: يعتبرون هذا الوقت وقت ضرورة حقيق، فيأثم من أخر الصلاة إليه بلا عذر.

بخلاف غيرهم من الفقهاء؛ فغاية الأمر عند من قال منهم بالضرورة: أن الصلاة فيه مروهة.

ثانيا:

وقت الظهر من زوال الشمس، إل مصير ظل كل شء مثله؛ لما سبق ف الحديثين.

والجمهور عل أنه لا وقت للضرورة فيه.

أن الظهر له وقت فضيلة وهو أوله، ووقت اختيار: إل :مذهب الشافع الموسوعة الفقهية" (7/ 173): "والمشهور ف" وف

آخره، ووقت عذر لمن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، فيصل الظهر ف وقت العصر عند الجمع.

وذهب مالك إل أن الوقت الاختياري للظهر: إل بلوغ ظل كل شء مثله، ووقته الضروري حين الجمع بين الظهر والعصر

.ما قبل غروب الشمس بوقت لا يسع إلا صلاة العصر" انته الظهر بعد بلوغ الظل مثله، إل جمع تأخير، فيصل
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 واله أعلم.


